
أالالسنيأعنقةفي8القاوىأ!تكالية

السكفيناب!اهيمد.

لاحن(11

كانتالقديممنذالابداعيةالعمليةأنفيشكمنليس

ذإواضحاً،اهتماماًالناقد،السامع/القارىءالملتقيتولي

وأمدركأماقارىءعنبمعزليتمأنيمكنلاالإبداعان

علىركزاليونلنأياممنذالنقديالنظرأنبيدمتخيلأ،

دورإلىحقيقيأاهتماماًيلقيأندونالإبداعوعلىالمببم

.المبدعرسالةوتلقيالنصفهمفيالمتلقي

فيوأثرهاالإبداعبوظيفةاهتماليونانيالنقدأنصحيح

أفلاطونعندالمحاكاةنظريةخلالمنالمتلقيأوالقارىء

التعليمأوالتهذيبفيالأخلاقيةالناحيةمنوأثرهاوأرسطو

مشاركةإلىذلكيتعدلمالاهتمامهذاأنبيدالتطهيرأو

وصحيح...تفسيرهأوشرحهأوالنصقراءةفيالقلرىء

الإبداعية،العمليةفيبالمتلقياهتمالعربيالنقداًنأيضأ

التوصيلشروطيستوفيبأنالمباعطالبانهحتى

الوضوجالشعرعمودأقساممنبلتحتى،الصحيحة

ونحوالتشبيهفيوالمقاربةلهللمستعارالمستعارومناسبة

،الوضوحانإذ،فيهمرغوبغيرالغموضباتحتىذلك

العربيالنقدعليهاقامالتيالمرتكزاتأهممناًشرناكما

الفديم.

والنصوصالإشاراتمنعددأتجاوزأنبمقدورناولي!

وتعددالغموضحولالعربيةالمصادرذكرتهاالتيالنقدية
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إبهامهأومعنىغموضبينتتراوجوهيأحيانأ،المعنى

تعددوبين،المتلقيأدواتبسببأوالنصلبناءنتيجة

وقد،الفنيةبنائهلطبيعةنتيجةالنصيحتملهالذيالمعنى

المعانيتعددأوالغموضمنبألوانالنقادبعضرحب

.)1(النصإيجابياتمنوعذوها

قضيةأنعامةالشعريالابداعحركةمنيبدوومما

وبدتوالناقد،المبيممنكلوعيفيكانتالوضوح

تعددقضيةمنهاأكثرفنيةقضيةوالغموضالوضوحقضية

يلتقطهاأنيمكنالتيفالإشارات،مطلقةبصورةالمعنى

الشعراءعندالغموضقيمةوجودعلىللاستدلالالباحث

توجيههاولاالفكرةهذهتعميمتبيحلاالسواءعلىوالنقاد

والحضارةخاصةالعربيةالثقافةواقععنبهايخرجتوجيهأ

هذايبدوبحيث،محددةتاريخيةحقبفيعامةالإنسانية

،تأباهماعلىوقسرهاسياقهامنللنصوصعزلأالتوجيه

"الحاللمقتضىالكلام،مطابقةمثلمنفعبارات

المستعارو))مناسبة،،التشبيهفيو،المقاربةالوضوج"9و

والاكماضالغموضمنبكثيرأشيعظلتله"للمستعار

ضرورةعلىالعصور،مختلففي(الايجابي)بالمفهوم

ضوءعلىاللازمةبالشروطوالإغماضالغموضمعنىتقييد

التيإلخ...التاريخوالعقافةوالواقعوالسياقالنص



المتلقي.إلىفنيأهـايصالهالنصمغاليقفتحعلىتساعد

وأبالسامعيهتم(عامة)والمنشىءالساعركانلقد

الكلام)مطابقةأحوالهجميعإلىويتعرفالقارىء،

وجههاعلىالرسالةتصلأنفيويجتهد(الحاللمقتضى

مشهورةحالاتعنالنظرنغضأننستطيعلاكناوإنالمراد

أبيعنعرفمانحوعلىوالتفسيروالفهمبالابلاغتتصل

كماالتأويلمنبشيعالقرانيالنصفهمعنذكروما،تمام

كماالتاويلفيتمعنباطنيةقراءةقراءتهأو،المتكلمونفعل

حالأيعلىولكنها.المتفاوتةقراءاتهمفيالمتصوفةفعل

قراءةإلىتقريبأمنهاكلتفضيالقراءةفيمختلفةمناهج

تخطاها.تكادلامعينة

ادقضماياحولتظهرألتساؤلاتبدأتالنهضةعصرومنذ

وقفالذيالرومانتيكيالمناخظهرماسرعانإذ،الأساسية

أركانهمنشيءعلىيبقيفلابرمتهالقديمالنظاموجهفي

لقد،واللغةوالفكروالفنوالسياسةوالاقتصادالفلسفةفي

والوضوجوالمنطقوالقوانينوالقواعدالأطرعلىثار

وتبنىوالتناظر،والتناسقوالانسجاموالانتظاموالتوازن

،الموضوعمحلالذاتوحلت،المحاكاةمقابلفيالتعبير

.الكبيرةالانسانيةالقضايامقابلفيقضاياهاوتعززت

تتحاورالأفكاربدأت،المضطربالعصرهذافي

لىإأوآخراتجاهنقيضإلىاتجاءفيقود،رعوتتصلوتتجادلى

وكان،المختلفةبصورهالواقعيالاتجاهفظهر،لهتعديل

وافعيةأووالفوتوغرافيةالطبيعية،الذاتيةضدتطرفأأشدها

وظيفةفيالشكإثارةمنأيضأبدلاوكان،الأليالانعكاس

الرمزيةفدخلتالموضوعمعالتعاملفيأوالتعبيرفيالفن

كعيرةتيلراتمعهالتدخلالأبوابأوسعمنبالإيحاء

الفنتاريخفيواجتمعتبينهامااختلافعلىتجاورت

0918)2(.بعامالغربفيلهايؤرخالتيالحداثةباصم

عنالتعبيرفىتقوماللغةوظيفةأنالرمزيونأنكرلقد

المادةعالممالارميهمنظرهمأنكرمعلمل،الموضوعيالواقع

البنيويةرموزعندصداهاسنجدكعيرةبافكاروقالوالواقع

الحديثفيبارتأمعالمنالجددالشكليينعندوخاصة

ذلك.إلىوماوالسحروالكشفالرؤياعن

ذإالرمزيةوبينالبنيويةبينالنقادقرنكانهناومن

اختلافعلى،للرمزيةشرعيةابنةالبنيويةاعتبروا

الأغلب.فيمنهمالكلالفكريةالمنطلقات

إليهاتنتميمعينةحضارةابنةالبنيويةفأن،يكنومهما

وثيقةصلةذاتفهي،والروحيةالماديةمنجزاتهاوتحاور

الحديثةاللغويةوبالدراساتجانبمنالحداثةبحركة

فيالبنيويةانإذ،أخرىجانبمنالجديدالنقدومدرسة

العلومفيوآثارءالألسنيالتفكيرثمارمنثمرةالأدبيالنقد

ذاتالأولىالشكليةصورتهاأنمثلماالمختلفةالإنسانية

النقدبمدرسة،بحقالنقاد،بعضلاحظكماواضحةفرابة

ع)3(الحديث

ملامحلأهمبإيجازنتعرضأنبنايجملالنحوهذ!وعلى

هذافيودورءالقارىءبإشكاليةيتصلفيماالألسنيالنقد

لاسبابتفصيليةبدراسةيسمحلاالمجالكانوإذا.النقد

الناقدوربماالقارىءدورنتأملأنسنحاولفإننا،موضوعية

يمنحنلقدمانتفهمأننحاولمثلماالنقديالاتجاءهذافي

الآتية.الأمورنتصورونحنخاصةوالشعرالأدبدراسةفي

كاتجاءأساسيةبصورةالبنيويالاتجاهظهور:أولأ

والانسانيةالطبيعيةالعلوممنينطلقفلسفي

النقدفيحلفاتهأضعفويجداللغةوعلم

الأدبي.

فيحظأالأدبيةالأجناسأقلالشعركان:ثانيأ

أفلهاسالبنيويةالنظروجهةمن-ولعله،التطبيق

بالفعل.قابلية

ثالثأ
ونقديةفلسفيةحركاتوليدالبنيويالاتجاهيعد:

علىفيهاوالتطبيقومتوالدةمتتابعةغربية

معبالضرورةيتماثللاالغربيةالأشكال

للنقادملاحظاتثمةانإذ،الغربيةالأشكال

فعلمانحوعلىبهذاتوحيالبنيوينالغربيين

مثلأ)4(.ديرداجاك

منتعفيناالبنيويةتناولتالتيالكثيرةالدراسلتولعل

وسنكتفيونشأتهاالبنيويةجذورعنالتفصيليالحديث

وظيفةحددتالتيالأساسيةالمبادىءإلىبالالماع



النصتلقيفيودورءالألسنيالنقدفيالقارىء/الناقد

لاالبنيويةأنإلىنثيرأنالفولنافلةومنن.وشرحهوتفسيره

وربماوالنقاشفالجدلواحد،شكلفينتصورهاأنيمكن

الفلسفيةوالاتجاهاتالمذاهبساحةفيأحيانأالعداء

إليهانثيرأنعلينالزاماًنجدالبنيويةمنصورأولدوالنفدية

البحث.هذابموضوعتختصالتيالزاويةمن

المذاهبمعالوجودبعضفيتتشابهالبنيويةكانتإذا

لهافإنالوجو.بعضفيالنقديةالاتجاهاتأوالأدبية

خالفوا،بخاصةمنهموالشكليونفالبنيوبونمنطلقاتها،

عنمقولاتهمفيسبقوهموالذينعاصروهمالذينالفلاسفة

لاوأصبحوا""التاريخو"))الإنسانو""الذاتوالوجود

"وإالنظام""النسقو"،)البنيةعنإلايتحدثونيكادون

وأالذاتعلىالبنيويةهجوممنطلقفمنو"اللغة")ه(.

االإنسانموت"فلسفةبأنهـلمغاروديروجيهوصفهالهاالتنكر

منانتقدلأنهبشدةألتوسيرالماركسيالبنيويوانتقد

،6(.نفسهماركسحتىالذاتعنيتحدثون

عندالأصواتعلممنشتراوسوخاصةالبنيونأفادولقد

منالبنيويةأفادتمثلما)7(.الأربعةمبادئهفيتروبتسكوي

باللغةيتصلفيماوخاصةسوسيراللغويالعالممنجزات

الفونيمعنوالحديثوالتعاقبيالتزامنيوبالمحور،والكلام

وغيرها.والمدلولوالدال

بجهدالشكلياللغةعالمياكوبسونرومانأسهموقد

أضاقداصاولوقد،الستةإلاتحادلعناصرإيجادهفيكبير

معينةوظائفخلالمنالحكاياتيقرأأنبروبالشكلي

ثابتةبنيةعنتتحدثالبنيويةجعلمماثابتأ،نسفأتشكل

النحوهذاعلىفالبنية،والتاريخالذاتعنبمعزلى

والأنثروبولوجيااللغةفينرىمانحوعلى،لازمانية

وغيرها.والمقافةالنفسيوالتحليل

ضمنمعينزمنفيفرديةذاتنتاجالنصكانرإذا

بمعزلالنصبنيةفهميمكنفكيفمعينةاجتماعيةشروط

الانتاجهذانخضعأنيمكنوكيف،انتاجهشروطعن

لاوثابتةسابقةجماعيةلبنياتيخضعشامللنظامالفردي

أتباعوجهفيوقفتالتيالمعضلةهيهذه...زمنية

الفكر4،قوانينأقيرىشتراوسليفيكلودإق.البنيوية

تجدالتيكتلكواحدةقوانينهي،الحضاريأوالبدائي

هيوالتي،الاجتماعيوالواقعالماديالواقعفيتعبيرأ

مظاهرهل")8(.منمظهر

فيبحثطريقة)هيالواسعبمعناهاالبنيويةكانتولما

العلاقاتفيبل،الفرديةالأشياءفيليس،الواقع

الروسالشكليوفيعملالأدبي،اذنقدففيبينهما")9(

تتحكمالتيالشاملةالقوانيناكتشافعلىالبنيويونوأخلافهم

حتىالوظيفيالبناءتركيبمن،للغتهالأدبيالاستخدامفي

ا)01(.الشعريةالصيغ

منللهجومالشكليةالبنيويةالطريقةتعرضتلقد

،المضمونأوالمعنىتجاهلفيوخاصةأنفسهمالبنيوفي

باعتبارهاالأدبيةالأعمالفراءةخطرإلىأشارجينيتانإذ

خاضعةأنهاعلىمعاملتهلأجلمنو))نهائيةامغلقةأشياء

)11(.معينةلأنظمة

النقد:ذلكإلىوجهقدهجوماًأنإلىشولزويشير

العملخلفثقافيعالمبوجودالاعنرافيرفض،الذي

الاقرارمنبدولا.الأدبيالعملخلفثقافيونظامالأدبي

الأدبيةوالأنظمةالأدبيةللأعمالالصرفالشكليالوصفأن

فيتكمنلاالمغالطةلكن.البنيويةالطرائقمنمهمجزء

تكمنبلالمدروسةالمظاهرلبعضالضروريالعزلهذا

،الوحيدةالمظاهرليستالمظاهرتلكأنالافراررفضفي

إغلاقأمغلقنفامكأتعملا!ظاهراتلكأقالالحاجفيأو

العالمعنتنقطعأنمنأبعدالبنيويةإنتأثير.دونمنتامأ

.الأدبغيرعالممنتسيرانها،شكليسجنفي

سجنفيالعالمعنتنقطعأنمنأبعدالبنيويةأن

منمختلفةمستوياتفيمباشرةإليهبسرانها،شكلي

()12(.البحث

علاقاتعلىالنصأغلقالذيالشكليالاتجاههرا

تلميذجولدمانلوسيانهولامعأناقدأجعلذاتيةوأنظمة

فيبياجيهجانالبنيويالنفسعالممنيفيدلوكاتشجورج

معتنسجمآفاقإلىبهاينطلقأنويحاولللبنيةتعريفه

التوسيرإليهذهبماخلافعلىللتاريخالماركسيالتفسير



وتتميزومتحولةسموليةبأنهاالبنيةبياجيهجانعرففقد

الذأتي)13(.بالضبط

التزامنمنيفهمكماثابتةغولدماننظرفيالبنيةتعدفلم

باتجاهمتحركةبالتاريختتأثرنسبيةهيبل،مطلقةأو

.التفدم

الأثرأنيرودطالذينالشكليينضدجولدمانوقفلقد

بخاصةيصرحكما،منظمة،كلهاومادته.كليةمبني

الأدبيةالمنظومةفيالتنطيموهذا.اكزث!صا730أكاشلوفسكي

نأتستطيعالأدبيالأثرفيواحدةجملةمنما.داخليهو

ولكنها،الشخصيةالكاتبعواطفعنمباشرأتعبيرأتكون

")14(.ولعببناءدائمأ

ضمنالاجتماعيبوضعهالأئربربطجولدمانفاهتم

مثلما،والانسجامالكليةعلىفألحوالتاريخيالزمنيسيافه

رأيه:فيوهيالعالمرؤيةبمفهوميهئم

التيوالأفكار،والعواطفالتشوقاتمنالمجموع)هذا

وتجعلهم-اجتملعيةطبقة(عضاءالغالبوفيجماعةتجمع

")15(.الأخرىالجماعاتمعتضادعلى

هوماوعيهمفيالشكليينرؤيةمعيتناقضماوهذا

الواقعأنيرىفهو.تكوينيتفسيركليلغونالذين،الأدب

تؤلفهو!اشارات،كتابةواقعهو"إنمالأثرالاجتماعي

ف!يمابمسجلوليسوجودأ،الأشكاليسبقلا...والمعنى

بعدانوهناكا)16(المعنىتنتيهيإنملوالكتابةالأثر.وراء

وهما:فني،عمللكل

فرديوبعد(المعاشالوافعمن)منطلقاجتماعي"بعد

"اخرين"وجودنفترضفإنناولذا(.الفنانخيالمن)منطلق

منيتوخون،سماعأونظرأوقراءةعلاقةلهم،الفنلنغير

للفنانمثتركةمشكلةحلأوأفقأورؤياإيجادخلالها

هوجمهوره

علاقةبينهماومتلقمرصلهناك،تعديلأقلفعلى

بينالفصلنستظيعلا،النفسعلمفي،أننلوكمل.عفوية

البعدبينالفصلنستطيعلاالفنفيكذلكوالغير""الأنا
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الفرديوالبعد"الاجتماعيةوالفئاتأالطبقاتالجماعي

أ)17(.الفنيالعملداخل

الاجتماعيللوافعالشموليةالرؤيةعلىغولدمانويلح

التاريخيالفاعلتطلعاتيسايرحينإلاللناقدتتوافرلاالتي

مسارتحددالتيوالكبرىالمحرومةالاجتماعيةالطبقةأي

ورياضيحسابيفهممنالقراءويحذر،والمستقبلالتاريخ

غولدملنويوكد...ومجملهالنص.الشموليةلمقولةصارم

إطارفيوضعناهاإذاإلاالجزئياتنفهمأننستطيعلاأننا

)18(.00.ككلالأدبيالنص

البنىأنيرونالذينالشكليينيخالفنراءولذلك

كماالبثرتخلفالتيهيواللغةالتاريخيةالأحداثتخلف

الناسعلىالأدوارتوزعالانتاجعلاقاتوأنتودوروفرأى

اللغةأوالبنيةأنغولدمانفيؤكدألتوسيرذلكإلىذهبكما

فالفاعل.فاعلبمثابةتكونأنيمكنلاالانتاجعلاقاتأو

بنىإطارفيالتاريخيصنعالذيالانسانهوالممكنالوحيد

المنظورهذامنالتاريخوما.معينةإنتاجوعلاقاتولغات

)91(.البشريةالجماعةتؤيهاالتيالممارسةمحصلةإلا

انهاورأىاللغةالىنظرتهفيواتباعهسوسيرخالفوقد

يمكنولا،معينةبشريةبجماعةمرتبطة...)فاللغةمنقوصة

")02(.بالجماعةربطهادونفهمها

بالشرحأيضأاهتمالررلاليةبالبنيةاهتمومثلما

عمليتيبينعضويةعلاقةثمةأنأيضأويرىوالتأويل)21(،

.والجمهورالكاتبأووالقراءةالكتابةأووالثلقيالإوسالى

المتلقيتحيلسالبةليستوالمتلقيالكاتببينفالعلاقة

شيء:للى

وشيء()الكاتبإنسانبينليستفالعلافة..."

وشخص)الكتاب(شيءبينأوالمتفاعلغيرالقارىء

شخصبينوإنما(حسنةبنواياالمتمتع)القارىء/العادي

.")23(دإيجابيةفاعلةأنهاأيقارىء(/)كاتتوشخص

يرىوهووفاعلأإيجابياًيكونأنالمتلقيفيويسترط

بهليرتبطالتيالاجتماعيةوالفئةالكاتبسيرةفيفائدة

حقيقيتان)23(مبنيتانفهماالمدروسالعمل

أنالكاتبسيرةمنالانطلاقحالةفييحذرأنهبيد



الفنيةالشخصيةعلاقاتبينابناقدأوالقارىءيماثل

الثقافيالمضمونتحليلفييحذرمعلماهو،وعلاقاته

تجربةمنيتضمنهعمالأمستقلأالأدبيللعملوالأيديولوجي

والزوغانالمفهوميالفكرطابعإضفاءمنوسخصيةمباشرة

بهاجاءالتيالأفكارأبرزمنولدل)24(.الموضوععن

والوعي،الممكنوالوعيالقاثمالوعيمقولةهيغولدمان

المبدعونأبرزهممنخاصةبعقلياتيتصلالممكن

--)25(-.العباقرة

قدالبنيويونوالشكليونالروسالشكليونكانفإذا

منوالتاريخالاجتماعيةوالطبقةالمؤلفعلىالنصأغلقوا

البنيويةكانتوإذا،أخرىجهةمنالقارىءوعلىجهة

منوبالمتلقيناحيةمنبالتاريخالنصربطتقدالتكوينية

ذهبماإلىالنصفتحهافيتذهبلمفإنهاأخرىناحية

مثلمنالجدد،الشكليون/التفكيكيونالجدد/البنيويونإليه

وكريستفا.وديريداوتودوروفبارترولان

وثيقةصلةذاتبالغةأهميةالقارىءالاتجاههذاأولىلقد

نشيرأنوسنحاول،اللغةوطبيعةالمبدعودورالنصبفهم

كبرىأهميةالقارىءأولتالتيالأخرىالنظرياتبعضإلى

ونظريةالتخاطبونظريةالاجتماعيةالنظرياتمثلمن

.الاتصال

الشاعرومنبوانإدجارمناهتمامفعمة

العنايةبرزت"ولقدبالقارىء،فاليريبول

أعيةوبرزتماأوا!بالقارىء،الحقيقية

يعنىاجتماععلمنطاقفيبمقصدها

الدراساتركزتفلئن...الأدبيةابالظاهرة

تدخلعلىعنايتهاالاتجاههذافي

الأدبية،الآثارنشأةفيالتاريخيةالسياقات

لاالمجتمعأنإلىذلكمع،ذهبتلقد

هوحيثمنالأدبيالانشاءفييتدخل

فيهايتدخلهووإنما،فحسبلهامصدر

هناومنيتلقاها.متقبلهوحيثمنأيضآ

ماعلىوقوفهالأدباجتماعلعلمكان

فيمجسماجتماعيبعدمنالأدبيللانشاء

.ة")26(القراععمليةوفيالقراءة

فييعدالذيالغموضإلىالتخاطبنظريةأفضتوقد

القارىءمنيتوقعالباحثانإذ،للأدبلازمةظاهرةنظرها

البلاغيثرىأنمنهوينتظر،القراءةأثناءفيبالتأويليقومأن

ولأن.عليهيسلطها،عندهمنشخصيةبإضافاتالأدبي

كلماالقارىء،يعمد،أساسهفيغامضالأدبيالتخاطب

تحملعلىقدراتهفيختبرامتحانهإلىأدبيآ،نصآواجه

غامضةمواطنمنفيهركبمابموجبالإضافيةالمعافي

نظريةفي،الأدبيالأثركانهناومن.التأويلتحتمل

الصكددءالتأويلاتيستدعيمفتوحآأثرآ،التخاطب

ثرائه.علىثراعبهافيزداد،ويتقبلها

والقارىء،بالراويالكاتبارتباطعنحديثوثمة

)أفقحولياوصفكرةوظهرت)27(المتوهمأوالضمني

به"ويعني:الجماليةالمسافةمفهومخلالمنالانتظار"

،انتظارهوأفقنفسهالأدبيالأثرظهوربينالقائمالبعد

افعالردوداستقراءمنالمسافةهذءعلىادحصولويمكن

الأثر")28(.علىالقراء

فيالقارىءلدورتصدتالتيالدراساتأبرزومن

ألتي"الاتصالنظرية9وخاصةالظواهريةالدراساتالإبداع

كتابيهفيكا!)!!أاه*س!كه)3ايزرفولفغانغوطورهافدمها

س!ط+القراءةوفعلص!+ا"ول،4!أ*ء4،ء"الضمنيالقارىء

وجعلتهابالذاتالظواهرفلسفةآمنتلقد.!،2)4?"أه)92(

منليسلذفيهاقائمأالوعيوجعلتالأشياءفيحاضرة

ذإ،الذاتخلالمنإلابهاالوعيأوالظاهرةإدراكالممكن

فعلمثلماموض!وعيعالميتصورأنالصعبمن

وعيخارجأوالإنسانيالوعيخارج،الكلاسيكيون

اللغويوالنظامالبنيةالظاهراتيةتعزللممثلما،الذات

الشكلية.والبنيويةالشكليةفعلتكماوسواهما

منينطلقالذيايزركتبهمابينكبيرآفرقآنجدلاولعلنا

النقدأصحابأوالتفكيكيينموقفوبينالظاهريةالفلسفة

وسيلةليسهنافالقارىءالقارىءأهميةحولالجديد

ريفاتير)03(عندالفائقالقارىءأوالعمدةكالقارىءمنهجية

أدقوبتعبيريفسرءالذيالشرعيالنصوراثهووإنما

أهميةالقراءةيولواأنحاولوافلقد،هواهعلىوعيهفييشكله

وتودوروفبارتفعلهمامثلمنواسعآجدلأأثارتفائقة



الذي،المفتوحالنصمفهومتحديدسبيلفيوديريدا

الأربعيناتفيالجددالنقادعندالنصانغلاقتجاوز

الشكليين،والبنيويينالروسالشكليينوعندوالخمسينات

النقدويعدالمؤلفموتويعلنالنصيفجربارتفنجد

إلىذلكفنسب،نصإلىيضافونصأالكتابةعلىكتابة

مستهلكآلامنتجآ،يرىكما،النصقارىءواصبحقارئه

فالمعنى،معنىمنهناكليسبلمعينمعنىثمةيعدفلم

غيرالدلالاتمنمجرةالنصيستحيلحتىمعنىإلىيسلم

المتناهية.

نصسوىماهووالتقليدي،التقليديبمفهومهفالنص

نأشكولاالنقاد،أذهانفيوجودلهيعدلمالجدد،النقاد

فالذيالسواء،علىالقراءةوفيالإبداعفيقيميموقفهم

نوعهو:ديريداجاكيقولكما،حدثقدكانان،حدث

والتقسيماتالحدودهذهبكلأطاجالاجتياجأوالتجاوزمن

المسيطرةوالفكرةالسائدالمفهومنوسعأنعلىواجبرنا

وأالكتابةمنجسدأالنصيعدلمإذ،النصمفهومحول

حدود،فياوكتابفيمحشورأالمضمونمنشيئاً

رجوعهامنأكثر،متناهلابشكلتعودمرجأنسيجأبل

هذاوعلى.أخرىمرجاةآثارللى،هينفسهاإلى

اليس.الآنلهالمرسومةالحدودكليجتاحالنصفإنالنحو

بل(اختلاففيهاليستجانسفيإخفائهاأوباغراقها

معارضةيراهاالتيالحدودهذء...تعقيدأأكثريجعلها

الحقيقي،،العالم،الحياة،القول:مثلمنللقراءة

الوعي،والعقلللجسدالمرجعيةالحقولوسواها،التاريخ

يؤكدفديريدادواليكوهكذاوالاقتصادوالسياسة،واللاوعي

سواءوالنظاميوالمشكلوالموطرالجاهزكلتحطيمأهمية

منكانأياًأمسياسياًأممؤسساتيأثقلفيأامنظرياًأكلن

.الأخرىالأنظمة

متجانسةليستأنهاالنصوصعلىديريداويلاحظ

له:قهفيالقراءةمنمطلبهويحدد،دائمأ

النقدليسهوإقامتهاأحاولالتيالقراءةفييهمني"ما

غيرالبنيةفيوالتموضعالاستقراروإنما،الخارجفي

تناقضاتأو،توتراتعلىوالعثور،للنصالمتجانسة

نأ...نفسهويفكك،نفسهخلالهاالنصيقرأ،داخلية

78

مراجعية-حركةيتبعأنهيعنيلافهذا،نفسهالنصيفكك

فيهناكولكن،نفسهإلىإلايرجعلانصحركة،ذاتية

")31(....وتجزئتهلتقويضهتأتيمتنافرةالنص

القائم،النقدأشكالكلطموحهفيديريداويتجاوز

مضمونيأولابنيويأ،لايكونلنبهيفكرالذيفالنقد

:يرىكماتحققلوالنقدوهذامحايثآ،

فينيةأيةدوناعتقد،،الأدبيالنقداسميحمل"فلن

يحتاج،اسمهإليهيسيركماالناقد،أنبالكلماتالتلاعب

امامنفسهيجدحينوالقرار،والتقويمالحكمملكةإلى

اهتمامياثارتوالتيللتحديد،القابلةغيرالبنياتبعض

يتعلقفيماضمانةإلىأيضاًيحتاجأنهاعتقدباستمرار.

الأدبية.الثقافةبجوهر

إ)32(.الضمانةبهذهيتمتعلاأنهببساطةيجيبكالناقدإن

منواثقأنجدهلابهيحلماًويقولهماكلفيوديريدا

ترضيه،لافالقراءاتالأشياءجدوىفيالشكإلاشيء

آخرتوزيعأوداخلهالنصخارجبينهنماكأنيعتقدفهو

مسلشيءيظلأنهوتعليقهيعرفهلاولكنهالحيزأوللمجال

نفسيهماوالتاريخالماديةأنإلىويشيردائمأ،ناقصأ،

بالخوفيهجسفنراء.الميتافيزيقيةالنظربطرائقمحكومادط

واخرونيتبناهاالتيالنصنظريةتهددالتيالمثاليةمن

الكتابةأنيرىوالدلالةالقوةفيفإنهالتبسيطقبيلمنولي!

ثممعأ،ووهمهالكاتبهدف،الممكنغيرالطموجهي

يوتوبيا.أووهمنحووالسعيأبدأيكتبلمالكاتبأنيرى

مسألةعالجواالذينالنقادأهممنبارترولانويعد

ففي،النصعلىنصاًأوكتابةنقدهفكانبتفصيلالفارىء

الكتابةتحولتكيفيصفالصفرادرجةفياالكتابةكتابه

لقتل،وأخيرألصنعثملنظرةموضوعمنمالارميهيدعلى

،لغيابموضوعاًتصبحإذأخيرأتحولأالآنبلغتوكيف

.شعرهعنييتحدثوهو

متناهيةلابحرية"يشعبارتعندالسعريفاللفظ

أنهاللامؤكدةغيرعلاقةألفنحوأشعتهيمدلأنويتا!

،سوىاللفظيعودلا،الثابتةالعلائقتهدموحين(ممكنة

مجموعفييغوصعمود؟أكالكتلةيغدو،عموديمشر،ع



واقفةإشارةإنهةالانفعالاتوروا!سبالفعلورداتالمعنى

فعلمباشرماضبدونفعلهناالشعرياللفظ:فدميهاعلى

الفعللردودالسميكالظلإلاعلينليقترحلاضواحبدون

لفظكلفييرقدفيلك؟بهيرتثطماكلمعالجذورذات

يتجمعحيثالوجوديةالجيولوجيامننوع،الحديثللشعر

هوكماالانتقلثيمض!موتهلا،للرسمالكليالمضمون

عنويتحدث)33(الكلاسيكيينالشعروفيالنثرفيالشأن

عنيتحدثمثلم!ا)34(،مكثفةرمزيةلغةخلالاللفظانفجار

بيضاء،كتابةخلقسبيلفيالأدبيةاللغةتحريرفيطموحه

بريئةنقيةمحايدةلغةإلىسعيهفياللغةيوتوبياإلىليصل

)35(.حلمية

الكتابةعلىالجديدةالنقد/الكتابةلمالقراءةأنيرىوهو

أمامللطريقفتح،الوافعفي"هوالنصتحريرأوالأولى

وهذا،اللامتناهيةالمرايالعبةأمام،متوقعةغيرتناوبات

ناإلىيشيرويظلشكأ)36(؟محليكونملموالانفلات

علىينطويالنصوأنمتعددةبقراءاتيوحيالأدبيالأثر

جمعمعنىإلىمفردمعنىمنتحولفقد.متعددةمعافي

.مفتوحنصإلىالأثروتحول

هوليىموضوعأ"يواجهبارترولانيراهكمافالناقد

تصويرشكبلاوهو")37(الخاصقوله!انماالأدبيالأثر

وعدمالنصفتحمنوموقفالعملقراءةفيالايجابيلدوره

المؤلف.بنيةأومحددبمعنىارتباطه

القراءةأنفيرىالقراءةعنمباشربشكلويتحدث

فراءةأنبيد،شهوةعلاقةمعهوتقيمالأثرتعثعقوحدها

الشهوةتغييرفمعناهالنقدإلىالقرامحةمنالانتفالأو،الناقد

لكن،الخاصةلغتناوإنماالأدبيالأثرنشتهينعودلابحيث

عنها.صدرالتيالكتابةشهوةإلىالأثرنعيدأيضأهناكمن

:الكتابحولالكلاميلفهذا

.أدبكليذهبأخرىإلىشهوةمن-الكابة،القراءة

إلايقرألمناقدوكمقرأ؟لأنهللايكتبلمكاتبكم

0)38(.0.؟ليكتب

فالنص.القراءةونصالكتابةنصب!ينبارتفرقوفد

منتجبلمستهلكطيعدفلمدورأللقارىءجعلالكتابي

17

القرا"ة.نصقارىءع!!علىالقراءةبلذةيتمتع

ثلاثةعنتحدثوقدالقراءةفينظريةولتودوروف

والشاعريةوالتعليقالاسقاطهيالقراءةمنتقليديةأنواع

النصخارجشيءأيأوالمجتمعأوبالمؤلفتهتمفالأولى

الاسقاطيسعىفكما،للاسقاطمكملوالتعليقالناقد،يهم

البقلءإلىالتعلييقيسعى،النصوخلفعبرالمتحركإلى

القراءةأوالتفسيرالغالبفيندعوءماوهوالنصداخل

التيالعامةالمبادىءفيتبحثالتيهيوالشعرية،الدقيقة

تختلطألايجبوالشعرية.الخاصةالأعمالفيتتجلى

للقانونمحضةأمثلةالخاصةالأعمالرؤيةفيبالرغبة

)93(.العام

مننوعانهاالقولحدإلىمنفتحةذاتهاو"الشعرية

درجةكانتمهما،الفرديالعملينصفلاالذيالاسقاط

مرتطةفعاليةثمةيكونأنبدلالذامالشعريةهذهامتياز

فيغايةهوكأنماالفرديالعملإلىتنظرولكنهابالسعرية

)04(.القراءة!النقديةالمقاربةهذءتودوروفويدعوذاته

يرىإذقيمياًعملأتثذوحتىالعملتميزوالقراءة

أدبيعمللأي،صحيحةفراءةأيةثمةليسأنهتودوروف

والنقدالوصفبينتمييزأتودوروففدموقدمعقد)41(.

)42(.القراءةمنالوصفي

بينمتساوبشكلالاهتمامتاكيدالىينظرفتودوروف

عندهوالقراءة.والقراءةالكتابة:المنكاملتينالعمليتين

الفرديةالأعمالتتضمنهاالتيالعامةالمبادىءهيمنهجأ

بنفسها.

النقدهذاأثرإظهارمحاولةإلىيليمافيوسنسعى

أنأحسبواحدةجزئيةفيالحديثالعربينقدنافيالألسني

رحبة،قضاياإلىتجاوزهبلحدهلعنديقفلافيهاتوسعنا

العمليةفيالقارىء/الناقدإشكاليةهيالجزئيةوهذ.

جهوداستقصاءالورقةهذهفيهميمنوليس،الابداعية

مكنتيفيالأمرهذافليس،المجالهذافيالعربالنقاد

علىشديدةبصراحةلهمؤهلألستبل،مقدوريفيولا

أحسبهامحاولةهيوإنما،المخلصةالمحاولةمنالرغم

كانتإن،أسعلةلاطرجالمحاولاتهذهتتبعفيموضوعية

أملكأخالنيولاإجاباتأقدمأنقبل،حقيقيةأسئلةلدي



.الاجاباتهذهمثل

السنواتفيواضحباهتمامالألسنيالنقدحظيولقد

منمجموعةظهرتإذ،العربيالعالمفيالأخيرة

النقد،هذاتستلهمالتيوالدراساتوالأطروحاتالمقولات

أصولهفهمفيبينهامااختلافعلىفلكهفيتدورأو

فيتجاهلهاأوعليها،قامالتيالفكريةالأسسوادراك

وتطور-فيهانشأالتيالحضاريةالمراحلوتفهم،الأقل

...خلالها

فيأساسيةركيزةيشكلالقارىءأوالناقددوركانوإذا

العربعندالألنيالنقدهذاصدىفانالنقد،هذافهم

.القارىءدورعنللحديثواضحآجانبآسيفرد

تستلهمالنقادلاتجاهاتمختلفةأمثلةنجدأنوبوسعنا

منأكثربينتخلطأوتمزجأوتوفقوربماأكثر،أواتجاهآ

عندعرفتمانحوعلىالشكليةالنقاديستلهمفمن،اتجاه

ينتقيمنومنهم،الشكليينوالبنيويينالروسالشكليين

بمقولاتيقولفتارةالمنهجعندهيضطربيكادحتى

منومنهم.بالاجتماعيةالشكليةيمزجوطورآالشكليين

علىبالبنيويةالاجتماعيأوالجدليالمنهجيقرنأنهيعلن

يتبنىمنالنقادهؤلاءومن،غولدمانلوسيانتكوينيةغرار

منهجوينتقي،الجديدةالشكليةالجديدأوالنقدنظروجهة

...بارترولانأعلامهأحد

حيثومنالمنهجحيثمنهؤلاءبينمااختلافوعلى

الألسنيالنقدعنشيئآعرفوافإنهمالتطبيقأوالممارسة

المعطياتخلالمننشأتهوظروفاصولهبعضوتتبعوا

بحلقاتيصلهمايجدواأنوحاولوا،والحضاريةالفلسفية

الأقل،فيالنظريةالناحيةمنوتطورخلالهنماالذيالفكر

الباحثينسداةمنالكاثرةالكعرةنجدأنناحينفي

فيتعدالتيالعربيةالدراساتعلي!يقتاتمنوالدارسين

منكثيرإلىتحتاجتجاربأوواعدةمحاولاتمجموعها

مجالأأيديهمبينالألسنيالنقدفأصبح،والاهتمامالصقل

هدىغيرعلىالنصتفككأنتحاولسكليةمهاراتلتطبيق

مجموعهاولا،دلالةذاتالعناصرفلا،الغايةتعرفأندون

إموضة"بأسبهفبدتمنظور،بأيالنصيفيدأنعلىقادر

08

لالةدذا!الأخيرةالأمؤرادنوالفرقرواسمأوكليشيهاتأو

القواعدفيالتعقيداتمنعرفيأدبآيتهددخطروهو...ما

--.0007-بتحجرهأ43(عجلماوالشكليات

الاتجاهاتأبرزإلىنثيرأنالجهذوسعناماوسنحاول

فينقعأنبدلاأننامدركينالقارىءبدورتتصلالتي

هذهتنبتهاالتيالأفكارمحيلين،التقسينملصعوبةالتعسف

أصحابهاعندالسابقةءالصفحاتفيئأمآكنهاإلىالاتجاهات

:باقتضابإليهانشيرأنسنجتهدكماالألسنيينالنقادمن

لشكلي:اتجا.لاا

فإنحقيقيةتقسيماتإجراءبمكانالصعوبةمنكانوإذ

الناقديجريأنالمألوفمنإذأشدتبدوهناالصعوبة

بأدواتويتمثلمغلقنصهوحيثمنالعملعلىدراسته

منهوبماالنصإلىيدخلثم،وأفكارهمالشكليين

وإنما،تودوروفأساركما،الاسقاطبابمنبدلا،خارجه

النص.بنيةعلىالمبدئيالموفففرضقبيلمن

ذاتهاعلىمغلقةبنيةالشكليينعندفالنص،يكنومهما

ويمكنناالداخليونظامهعلاقاتهخارجيقعبتفسيريسمحلا

مثل:منناضرأبوموريسكتاباتفيلهأمثلةنجدأن

وقد")44(.والممارسةالنظريةفيالأدبيوالنقد"الألسنية

والروايةالشعبيالأدبمثلمنالنثريةالفنونعلىقصره

مثلمنالشكليةللمناهجالغربيبالتطبيقألصقوهي

البنيوية.بروبوظائف

علىالنقديةكتاباتهافيشكليةبنيويةسعيدخالدةوتبدو

تحليلهاتأمنافلو"الابداع"حركيةكتابهافينرىمانحو

نفسهاتغلقأنهالوجدناالسيابشاكرلبدر"والموت"النهر

البعدإلىتشيرحينوهي،علاقاتهوسبكةالنصداخل

ولا،النصخارجإلىتشيرأنتستطيعلاالاجتماعي

حديثهاإنبل،والمضممونالشكلبينتفصلأنتستطيع

وتظل،سكليةبنيةهوذاتهالمضمونأنإلىبوضوحيشير

الدراسةأفقتملأأدونيسوبينبينهاالمشتركةالمصطلحات

سعيدخالدةتقول،الخلق-االرؤياسالكونيةالقصيدةمثلمن

للقصيدةالشكليالتخطيطإن،القوللنستطيع"حتىمثلأ:

هو-الاجماليةلحركتهامحضتجريدوهو3(رقم)شكل



لمضمونتجريديتخطيط،ذاتهوبالقدر،نفسهالوقتفي

التيهي،الحركيةوبنيتهاالقصيدةلغةإنبل-القصيدة

إنسانيةلحركةطريقأالكونيةالحركةآليةفيتحفر

.،)45(خارقة

أبوكمالالبنيوىالشكلالاتجا.بهذااهتمواالذينومن

الشكليينبينجمعهإلىتشيرالنظريةفمقدماته،ديب

يجمعوغولدمانتودوروفإلىياكوبسونمنوالاجتماعيين

أسيريبدوفيماولكنهوسوسيروستراوسوهيجلماركسبين

الانتقائيوموقفهاختيارهوأسير،جانبمنالعكليةالقراءة

)46(.كثيرةمواضعفيالسياقيهمليكادولكنهأيضأ

وأالجديدةالشكليةإلىأقربهمشكليوننقادوثمة.

بلمعينحدعندأصلأ،،يقفلاالاتجاهوهذاالتفكيكية

فتحفيويمعن،جانبمنبالألسنيةالارتباطفييمعنإنه

اللغةيديهعلىتتفجر،متناهيةغيراحتمالاتعلىالنص

النجوممنيعرفلاماإلىتفضيمجرةفتصبح،وتتشظى

له.حدودلافضاءفيالمتناثرة

فيالاتجاءلهذامتبلورةغيرصورةنفراانويمكننا

الشكليونانتهىحيثمنبدأأنهيبدوإذ،أدونيسكتابات

فتبنىمبكرةفترةمنذالجددالشكليينمقولاتبعضفعرف

النص،آفاقوفتحدلالاتها،وتشظياللغةتفجيرفيموقفه

وقبول،تفسيرهوفيالنصتلقيفيفعليأالقارىءوإشراك

مراتواحدقارىعمنأومختلفينقراءمنالقراءاتتعدد

حولالفرنسيالنقدساحةفياحتدممماأفادأنهويبدوعدة

بارترولانمقولاتانإذ،مبكرةفترةمنذالألسنيالنقد

أعمالفيصداهاتجداللكتابةالصفر"درجةكتابهفي

النقدية.أدونيس

حتىادعائها،أوالآراءتبنيفييترخصأدونيسأنبيد

المتناقضلتأوالمتباعداتبينيجمعأنهنلاحظأحياناًاننا

علىنقعفلعلناالنقاد،منعددمقولاتبينيجمعمثلما

غولدمانمنالألسنيينكتاباتمنمزاجفيللقصيدةتعريفه

منوالسرياليينوعندالرمزيينالجددالنقادوعندبارتإلى

:يقولاذ...وبريتونوايلواروفاليرىمالارميةمثل

الكيانية،الدفعةسالقصيدةالجديدالشاعريقيم

اتجاهفيقنموقصيدةوهذء،الكونيةالرؤيا-القصيدة

فيأفقيآ،وتنموودخيلاتهالإنسانسريرةفيالأعمادتى

وأمزاج!9عنمصادفةتصدر،لاوهي.العالمتحولات

وحدث،واحدةورؤيةواحدةبدفعةتصدربل"إوحي

واحد.

التينفسها،علىالمنطويةالمغلقةالقصيدةبدلوهكذا

...واحدواتجاءواحدومنظارواحدةبطريقةإلاتفسرلا

،بالتحولالثباتالجديدالشاعريعارضهناومن

المنتهي،الواحدالمغلقوالمشكلباللامحدود،والمحدود

..)47(.اللانهائيالكثيرالمنفتحبالشكل

فيرىبمصطلحيتقيدأندونبالتفكيكيينأدونيسيتأثر

الشعر:أن

ويضيئها")48(.يفجرهاالطاقةويحرر،القاعدة"يسبق

أسسعلىبينهماويميزوالنثرالشعرعنويتحدث

الكليةالقصيدةعنويتحدثالتقليديةالأسسعنمختلفة

عنويتحدث)94(،الحدسيةالإشراقيةالرؤياويةالكونية

)51(.المتلقيوهيام)05(،الإبداعشهوة

فعلمانحوعلىإبداعيةكتابة(دونيسعندالنقدويبدو

"السحرمنلونأالشعرويعدالغائيةيرفضوهو.بارترولان

!)52(.العقليدركهلامايدركأنإلىيهدف

النقديةمفهوماتهفيانتقائيأيجدهأدونيسيتابعوالذي

أدبحاولوهوأحيانأ،مغالطةإلىالانتقائيةهذهتقودوفد

معينة،اجتماعيةأيديولوجيامنينطلقبانهالقارىءيقنع

كثيرةبتعميماتيتوسلشكليأيبدوأنيلبثلاولكنه

الوظيفةورفضوالتصوفالمركسيةبينجعبتهفيويجمع

فهمهيستحيليكادالذيالعجيبالخليطيبدوإذ،والغائية

"الشعريةكتابهفيللحداثةتعريفهفيالإطلاقعلى

"زمنفيالمثعرلوظيفةتعريفهفيأوه(0،)3العربية

)سياسةفياللغةلوظيفةتعريفهفيأوه(الشعرأ)4

.الشعر!)55(

بالبيويةمستهدياًالغذاميعبدادلهبهاقاممحاولاتوهاك

يقومأنحاولإذ،خاصعةبارترولانوبالناقدعامةالشكلية

رولانأنمعالحديثالعربيالشعرعلىمنهجهبتطبيق



كتابهفيل5ول،،آأة،4،أا!احء!اكولرجوناثانيذكركمابارت

عنكتبحينإلاالشعرلدراسةيتطرقلم"،بارترولان9

النثرفنونعنبالكتابةتقريبآحياتهطيلةوانشغل.راسين

وأالنقديعملهصميمفيتدخللأسبابالقصصية

الشعرعلىمنهجهطبقالغذاميأنإلا)56(،الكتابي

وجهعلىأعمالهباكورةفيالشطرينسعروعلىالعربي

التحديد.

التشريحيةأإلىالبيويةمنوالتكفيرالخهطيئة9كتابهففي

منعددبعرضلهيقدممعاصرإنسانيلنموذجنقديةقراءة

بارترولانمنهحويختار،الألسنيةالنقديةالاتجاهات

يريحإذ"شحاتةحمزة9الشعرينموذجهلقراءةالتفكيكي

حمزخأدبعقيقولإذمنهجهأعىإذعثورمشقةمنالباحث

المختار:منهجهوعنشحاته

ذلكالتصوراتهذهتبنيعلىيعينوجدتهأدبوهو9

المنهجوجعلت.وغزارتهمادتهوعمقوتنوعهلشموليته

النصصهوةعلىالثباتعلىيعيننيسرجأالتشريحي

الإشاراتتمارسوبذا،السباحةمنيمكننيولا،السابح

المنطلقهذاومنشفرتها.تأسيسفيوتنطلقحريتها،

وصفعلىحي()جدأنهعلىالأدبيالنصعلىدخلت

(")57(.النصالذةبارتعنهمنقلكما،لهالعرب

ديريدا،منهحدونبارتلمنهجاختيارهسببيحددثم

عاشق"حكاية9و"النص!لذة:بارتبكتابيإعجابهويعلن

والنص،القارىءبينحبعلاقةالتشريحيةصارتحيث9

بالتداخلويلتذولها،فيهايهيمللغةعاسقآالقارىءوصار

")58(.وتمثلهتصورهفييشتركانبناءفيمعأليتوحدامعها

النقديةالدراساتأتاحتهممايفيدالغذاميونجد

بسياقاهتمفلقدوالجدد،القدامىالشكليينللبنيويين

تبنيفيويمعنكريستيفاعندالنصوصوتداخلياكوبسون

إفصمثالفيستعيرذاتهافيغايةالرسالةأنمنبارتموقف

.تودوروفعندالقراءةنظريةويتبنى!البصل

علىيديهيضعأناستطاعيبدو-كما-الغذاميأنومع

إلاوأصولها،الألسنيالنقدلاتجاهاتالأساسيةالمبادىء

علىالمبادىءهذهتطبيقهفييقنعناأنيستطعلمأنه

لهنقدياتجاهعلىمنهجهأقامإذ،شحاته/حمزةالنموذج

تخالفورؤيةموفعمنانطلقصاحبهأنأيالفلسفيةأسسه

فيئبعيدأتذهبالغذاميمحاولاتفلعل.الغذاميعندما

والممارسة.المنهجبينواضحأفصلأتفصلوتكاد،الانتقاء

نفسهالعملخلألمنللخللمعرضاًذاتهالمنهجبدأوقد

منوثانيهاختار،الذيالشاعرمنأولهفجاءالتطبيقمنأي

البالغالاهتماممنوثالثهالشاعرعنصدرمابكلالاهتمام

يفصلأنيستطيعأنهيقنعناأنيستطعولم،وعلاقاتهبحياته

.والفنانالشخصبين

بارتمنهجوهوالغذاميتبناهالذيالمنهجتأملناوإذا

والشعرالكلاسيكيالشعربينالتفريقعلىيقومرأيناه

.والحضارةاللغةخصوصيةجانبالى،الحديث

والاجتماعي:الجدليالاتجلء

النقدفيجذور.لهآخرمنحىالنقادبعضنحاوقد

جولدمانلوسيانأعمالفيوبالتحديدالاجتماعيالجدلي

هذهوجاءت"لوكاتشأجورجالماركسيالنافدتلميذ

المغلقة،النصبنيةنطلقمنبالنصلتخرجالمحاولات

والسياسيةالاجتماعيةالخارجبطروحاتالاهتمامدون

وبنيتهالنصعلاقاتأوالجماليةالقيمحسابعلىوالنفسية

بهذاكبيرأتأثرأتأثرواالنقادمنعددآأنويبدو.الأساسية

تسعفلمالممارسةأنبيد،النظريةالوجهةمنالاتجاه

.بجدارةالمنهجهذاتطبيقفيكميرأ

أيمنىالمجالهذافيبجهدأسهمواالذينبينومن

لهقدمتإذإ،النصمعرفة،فيكتابهافيوخاصةالعيد"

الأصولوبينالنقديةممارستهابينتربطنقديةبتوطئة

لاأن،غولدمانفعلكما،وأوضحتلمنهجها،النطرية

وذات،خاصمنطقذاتبنيةالنصإلىالنظربينتعارض

كاتبهسيرةإلىالنظروبينعلاقاتهاوفيأنظمتهافياستقلال

ذإإنتاجهعلىساعدتالتيالاجتماعيةالظروفوإلى

:تقول

اللغةكانتوان،لغةمجردليسالأدبيالقول)إن

لي!أو،تركيبمجردليس،اللغةيستعملإذوإنه.مادته

تمردالقولىبل...،يلقنأو،يتوارثأو،يحفظإنشاء



فيوهوبالتعبير،ويولد،بالصياغةتمردهيحقق،ذلكعلى

فيحجمهوفضاء:حجمهيخلقء/فنىاجتماعيهذا

كجنسبنيتهفيالتعبيرنهوضيولدهاالتيالدلالات

.()95(000ادبي

البنيةعزلترفضمثلماالأدبأدلجةترفضفهي

علىالتزامنمفهوموترفضوالتاريخالإنسانعنواستقلالها

وخاصةالشكلانيةوتنتقد)06(.غولدمانفعلمانحو

اقتناعهاعدمعنتعبرمعلما)61(.بروبشكلانية

تقترببحيثبالقارى،.يتصلفيماوخاصة)62(.بالأدبية

الجدد.الشكلانيينمنالقارىءدورفي

وخاصةالمجالهذافيبجهودبنيسمحمدأسهموفد

مقاربة-المغربفيالمعاصرالشعرظاهرة9أطروحتهفي

التيالقراءةلإشكاليةصورةتمثلوهي")63(.تكوينيةبنيوية

المتنداخلمنترتفعبليقولكماالمتنحدودعندتقفلا

البنيويينبمقولاتيأخذأنهومع)64(.خارجهإلى

منالقراءةأهميةيوكدأنهإلابارتمثلمنوالتفكيكيين

)65(.الاجتماعيةالنظروجهة

ملاحظاتالعملهذاعلىالعيد،يمنىأخذتوقد

علىنلاحظأنويمكننا)66(.التفصيلمنتعفيناالتطبيق

التحليليميلإذمنهجهاتحقيقفيكميرأينجحلاأنهعملها

الشكلية.الى

وترجماتهدراساتهفيالمنهجبهذاعصفورجابراهتموقد

المرايا9سماءحسينطهنقدعندراسةجهدهأثمروقد

ونقدءمراجعتهفيعيلدشكريأعفاناوقد()67(المتجاورة

)68(.التطبيقفيالباحثلهايتعرضمنهجيةملاحظاتمن

موقفإلىالاشارةبقدرالاستقصاعأخيرأهمنامنولي!

.والقراءةالنقدوعمليةالقارىءمنالألسنيالنقد

ختلمية:ملاحظات

فيماالبنيويالمنهجاستخدامإطارفيتثارقدأسبلةإن

فيالنقادممارساتواقعمنبخاصةالقلرىءبإشكاليةيتصل

:ملاحظاتشكل

ربطعلىخاصةوالبنيويونالغربيونالنقاديركزس1
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التيوبالأسئلةيعيشونالتيالحضارةبطبيعةمناهجهم

خصوصيةنقادنابعضيتجاهلفيماخلالها،منتثار

الاهتماميولونهالاوربماوالحضارةوالأدباللغة

وأالقديمةالنصوصىقسرفيذلكويتضعح،المناسب

ظروففي.مستنبطةمناهجعلىخاصةالكلاسيكية

بينتربظعفويةبحركاتنجابهماوكثيرآمختلفة

فييكونأنيمكنماوبينمنهاالغربيينمقولات

جزئية.انتقاثيةبصورةمشابهآأومماثلأالعربيالتراث

الرغمعلىالبنيويةأنأنفسهمالبنيويونالنقاديصرج

أنظمتهاوفهمالنصوصتحليلفيالهائلةإنجازاتهامن

وأالناقديظلإذنصآلناتقرأأنتستطيعلاوعلافاتها

المناهجمنالافادةعلىالقادرهوالمحترفالقارىء

العكس.وليس

يذكرنا،جمودإلىيقودالشكليةالقراءةفيالامعانإن

فيأدبنامنهشكاوتحجرجمودإلىالنقاد،أشاركما

احتفالالخشيةإلىيدفعمماولعل،المتأخرةالعصور

أوالهندسةجمالمنفيهابشكلياتالشكليينبعض

.الخلاقالفنجمالمنبكعيرأكمرالزخرفة

النصتفسيرإذىالنقادقادوالتاريخالسياقإهمال

الرثاءيستحقفهمسوءإلىفأدىالسياقخارج

بسوءاتهمحيندافعنفسهبارتبأنعلمأالمنصوص

أكثرتحتملاللفظةوأنبالسياقيهتمبأنهللفطةفهمه

معنى.من

تفجيرأنيبدونعيشهالذيالتاريخيالظرفظلفي

النصبلاغائيةوالقول،العائمةبالإشارةوالقول،اللغة

فهلنتدبرهاأنعليناهائلةمخاطرإلىيقودناوظيفتهولا

؟جديدةعبثيةإلىحاجةفينحن

لاالغربيةالحضلرةفيالأدبيةالفلسفيةالحركاتإنثمس6

فطبيعة،الحضلرةمجرىفيرئيسأتيارآتشكل

عكسعلىاتجاء،بكلتسمحموسسيهاوقوةالحضارة

تحدياتيواجهالذيالعربيعالمنافييبدوما

التيالتمزقرياحطويلزمنمنذعليهوتهب،مختلفة

وشراسة.ضراوةتزداد
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نبدأفبم،والفلسفيةالفكريةوأصولهالنظريةمنطلقاته

أولأ؟

الأمورنأخذلافلماذادائمةحركةفيالفكركانإذا

لكلحاسمةمواصفاتفرضعنونكف،بتسامح

هوحيثمنالألسنيالنقدإلىننظرلاولماذاشيء،

غاية؟لامنهج
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نختاركيفالأمور،تختلطلاحتىبالقيمةالاهتمام
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